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خلال قمة الناتو التي انعقدت الأسبوع الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، عرضت تركيا الإبقاء
على قواتها العسكرية في أفغانستان والاستمرار بتقديم الحماية لمطار كابول بعد الانسحاب الكامل
من سبتمبر/أيلول المقبل، المصادف للذكرى الـ  للقوات الأمريكية وبقية قوات حلف الناتو في
لهجمــات القاعــدة علــى برجــي التجــارة والبنتــاغون في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واقترحــت أنقــرة
مواصـلة أعمالهـا في حمايـة وإدارة مطـار العاصـمة كابول حـال حصولهـا علـى دعـم مـالي ودبلومـاسي

ولوجستي أمريكي.

وعلى الرغم من رفض حركة طالبان استمرار الوجود التركي على الأراضي الأفغانية بعد انتهاء المدة
المتفق عليها، فإن أنقرة تمتلك سجلاً نظيفًا طوال فترة وجودها في أفغانستان ضمن قوات حلف
النــاتو، فهــي لم تشــارك بأي أعمــال قتاليــة، واقتصر دورهــا فقــط علــى تــدريب قــوات الأمــن الأفغانيــة
وحمايــة مطــار كــابول وتقــديم المساعــدات الإنسانيــة، بالإضافــة لوجــود علاقــات تاريخيــة ودبلوماســية
راسخة بين البلدين، الأمور التي قد تمكنها مجتمعة من إيجاد توافق معين مع الحكومة الأفغانية

وحركة طالبان للإبقاء على قواتها في أفغانستان ضمن شروط معينة. 
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وفي السياق ذاته، تعد تركيا من أشد الداعمين لعملية المفاوضات بين حركة طالبان وحكومة كابول
الـتي ترعاهـا الدوحـة، فضلاً عـن أخذهـا زمـام المبـادرة عـدة مـرات لـرأب الصـدع بين الطـرفين، ولأجـل
ذلك اجتمعت تركيا مع أفغانستان وباكستان في مرحلة أولى وأنشأت “مجموعة الحوار الثلاثي” عام

، وفي العام  باشرت مرحلة ثانية باسم “إسطنبول قلب آسيا”. 

الوجود التركي في أفغانستان
تشارك القوات التركية رفقة قوات أخرى من حلف الناتو في الوجود على الأراضي الأفغانية منذ بدء
عمليات الحلف بعد هجمات  من سبتمبر/أيلول ، إلا أن تركيا لم تذهب إلى أفغانستان من
ية، ولم تشارك بأي أعمال قتالية، بل اقتصر وجودها هناك على القيام بأعمال أجل أطماع استعمار

الحماية والتدريب وتقديم المساعدات العينية والتنموية.

 وخلال فـــترة وجـــود القـــوات التركيـــة الـــتي قـــاربت علـــى الــــ عامًـــا، اتخـــذت تركيـــا مـــن العلاقـــات
الدبلوماســية الراســخة بين البلــدين والممتــدة لقرابــة القــرن مــن الزمــن، فضلاً عــن القواســم الدينيــة
يقًــا ســلكته مــن أجــل نيــل ثقــة واحــترام جميــع الحركــات السياســية والتاريخيــة والعرقيــة المشتركــة طر

والعسكرية الأفغانية.

ــة لإقامــة ــالذكرى المئوي ــاضي ب ــا في شهــر مــارس/آذار الم ــة احتفلت ــة والأفغاني ــذكر أن الحكــومتين التركي ي
العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدين، فتعتبر أفغانســتان الدولــة الثانيــة بعــد الاتحــاد الســوفيتي الــتي
اعترفـت رسـميًا بحكومة أنقـرة عـام ، بالإضافـة لكونهـا مـن أوائـل الـدول الإسلاميـة والإقليميـة
التي قدمت الدعم المالي والدبلوماسي لحكومة أنقرة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك خلال فترة حرب

التحرير والاستقلال التركية ضد قوى الاستعمار الغربي.

لم يقتصر الوجود التركي في أفغانستان على مهام التدريب والحماية وتقديم
المساعدات فقط، بل امتد إلى تقديم منح دراسية لمئات الطلبة الأفغان

كثر من  عسكري على الأراضي الأفغانية ضمن قوات حلف الناتو، تتركز مهامهم وتملك تركيا أ
علـى تقـديم الاسـتشارات العسـكرية وتـدريب قـوات الأمـن والجيـش الأفغـاني، وتـأمين الحمايـة لمطـار
كابول والمناطق المحيطة به والمشاركة في إدارة عملياته، بالإضافة لتقديم الحماية للجمعيات الإنسانية
التركية أمثال “وكالة التعاون والتنسيق التركية” (TIKA) ومؤسسة “معارف” وغيرها من المنظمات
الدوليـة الـتي تنشـط في تنفيـذ أنشطـة إغاثيـة مختلفـة في مجـالات التعليـم والصـحة والبنيـة التحتيـة،
يــكي فيمــا بلغــت قيمــة المساعــدات التنمويــة التركيــة في أفغانســتان قرابــة الـــ مليــون دولار أمر

 .و  بين عامي

ولم يقتصر الوجـود الـتركي في أفغانسـتان علـى مهـام التـدريب والحمايـة وتقـديم المساعـدات فقـط، بـل
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امتــد إلى تقــديم منــح دراســية لمئات الطلبــة الأفغــان الراغــبين بإكمــال دراســتهم في جامعــات ومعاهــد
تركيا، إذ تسعى الحكومة التركية من خلال هذه الخطوة للمساعدة في نهضة أفغانستان، فضلاً عن
ترميم وتقوية العلاقات التاريخية بين البلدين وبناء مزيد من جسور التواصل بين الشعبين التركي

والأفغاني.

أهمية مطار كابول
بعــد  عامًــا مــن وجــود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا في الناتو بأفغانســتان، قــررت الإدارة
الأمريكية رفقة حكومات غربية بدء عملية الانسحاب من الأراضي الأفغانية التي بدأت في الأول من
مايو/أيار على أن تكتمل بحلول  من سبتمبر/أيلول العام الحاليّ، المصادف للذكرى الـ لهجمات

القاعدة على برجي التجارة والبنتاغون في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتســتعد القــوات الأمريكيــة وقــوات حلــف النــاتو للانســحاب مــن أفغانســتان دون اتفــاق سلام مــع
طالبان، فمحادثات السلام مع حركة طالبان – القوة الأكثر فاعلية على الأراضي الأفغانية – لم تسفر
بعد عن أي نتائج مبشرة، فضلاً عن تزايد العنف في البلاد في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يثير حفيظة
دول النـاتو بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ويجعلهـم متردديـن بشـأن نقـاط مهمـة في أفغانسـتان
والعاصـمة كـابول، وعلـى رأسـها مطـار حامـد كـرزاي الـدولي الـذي تقـوم تركيـا بحمـايته وتشغيـل الجـزء

العسكري منه. 

فيما تكمن أهمية المطار في كونه البوابة الوحيدة لأفغانستان المفتوحة على العالم الخارجي، البلد الذي
يعاني من مشاكل أمنية خطيرة على الطرق البرية، ويقع في منطقة جبلية وعرة لا تحوي أي منافذ
يـــة، بالإضافـــة لكـــون مطـــار كـــابول أحـــد الأمـــاكن ذات الأولويـــة مـــن حيـــث ضمـــان الأمـــن بعـــد بحر
الانسـحاب، كـون بعـض الـدول تطـالب بـضرورة تـوفير الحمايـة الكاملـة للمطـار وإبقـائه مفتوحًـا أمـام
حركة الملاحة الجوية كشرط أساسي لإبقاء بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان، فضلاً عن استخدامه

من منظمات الإغاثة الدولية التي تساهم بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لأفغانستان. 

المقترح التركي 
عرضـــت أنقـــرة الاســـتمرار في حمايـــة وتشغيـــل مطـــار كـــابول مـــن خلال إبقـــاء قواتهـــا العســـكرية في
أفغانســتان بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة وقــوات حلــف النــاتو، حيــث أعلــن الرئيــس أردوغــان عــن
المقــترح قبــل مغــادرته إســطنبول للمشاركــة في قمــة حلــف النــاتو في العاصــمة البلجيكيــة بروكســل
كـد أن تركيـا “البلـد الوحيـد الموثـوق بـه” الـذي يحتفـظ بقـوات في أفغانسـتان بعـد الأسـبوع المـاضي، وأ
الانسحاب الأمريكي والأطلسي، العرض الذي تم مناقشته بشكل رسمي مع الرئيس الأمريكي بايدن
كيــد رســمي من الجــانب الأمريــكي فيمــا يتعلــق بــالمقترح علــى هــامش القمــة، لكــن دون صــدور أي تأ



التركي. 

أردوغان: إذا لم يُطلب من تركيا مغادرة أفغانستان، فإن الدعم الذي ستقدمه
الولايات المتحدة في الشؤون الدبلوماسية والمالية أمر مهم

لكن الرئيس الأمريكي من جهته قال إنهّ أجرى محادثات “إيجابية ومُثمرة” مع نظيره التركي رجب
كد بايدن أن فريقه وفريق الرئيس طيب أردوغان، لمناقشة كيفية المضي قدمًا في عددٍ من القضايا، وأ
الـتركي سـيعملان الآن علـى تحديـد تفاصـيل مـا اتفّقـا عليـه، وأضـاف “أنـا واثـق مـن أننـا سـنحرز تقـدمًا

حقيقيًا في العلاقات”.

كار لصحيفة “حريات” التركية يوم  من يونيو/حزيران، أشار ير الدفاع التركي خلوصي أ وفي تصريح وز
إلى أن المحادثات بشأن أفغانستان مستمرة، وأنه في حالة استيفاء الشروط التي قدمتها تركيا، فمن
الممكن الاحتفاظ بالجنود من أجل أمن المطار، وأضاف “نعتزم البقاء في أفغانستان حسب الظروف.
ما شروطنــا؟ الــدعم الســياسي والمــالي واللــوجستي، إذا تــم ذلــك يمكننــا البقــاء في مطــار حامــد كــرزاي

الدولي. نحن ننتظر الإجابة عن شروطنا”.

وفي المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـب اللقـاء مـع الرئيـس الأمريـكي علـى هـامش قمـة حلـف النـاتو، أشـار
الرئيس أردوغان إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن أفغانستان، وقال أردوغان: “إذا لم يُطلب من
تركيا مغادرة أفغانستان، فإن الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة في الشؤون الدبلوماسية والمالية
أمر مهم”، وأضاف “لا يمكن تنحية واقع طالبان جانبًا، وهناك قضية أخرى هي أننا قلنا لهم في

أفغانستان إننا سنأخذ كل من باكستان والمجر معنا، وحتى الآن هناك اتفاق ولا توجد أي مشكلة”.

ردود فعل معارضة
حركة طالبان من جانبها عارضت بشدة اقتراح تركيا في البقاء من أجل حماية المطار، وجددت دعوتها
لســحب جميــع القــوات الأجنبيــة، وقــال المتحــدث باســم طالبــان في الدوحــة ســهيل شــاهين لرويــترز:
“تركيا كانت جزءًا من قوات حلف شمال الأطلسي في الأعوام العشرين الماضية، لذلك فإنه ينبغي لها
الانســحاب مــن أفغانســتان علــى أســاس الاتفــاق الــذي وقعنــاه مــع الولايــات المتحــدة يــوم  مــن

.” فبراير/شباط

داخليًا، انتقدت المعارضة التركية مقترح حكومة العدالة والتنمية فيما يخص إبقاء القوات التركية في
أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، ورأت في العرض الذي قدمه الرئيس
التركي لنظيره الأمريكي مهمة عسكرية قد تكون سببًا في غرق تركيا بالمستنقع الأفغاني، وذلك من أجل
استرضاء الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الغربية بعد سنوات من الخصومة والخلافات وصلت

حد فرض عقوبات على تركيا العام الماضي. 
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كبر أحزاب المعارضة -، أوتكو جاكيروزر، لماذا سنكون وتساءل النائب عن حزب الشعب الجمهوري – أ
الوحيدين في أفغانستان عندما يغادر الجميع؟ وذكر أن بعض الدول بما فيها أستراليا تستعد لإغلاق
تمثيلاتها الدبلوماسية في أفغانستان بسبب مخاوف أمنية، وقال جاكيروزر: “لماذا سنكون الوحيدين
في أفغانســتان عنــدما يغــادر الجميــع؟ حــتى تكــون الإدارة الأمريكيــة الجديــدة ســعيدة وراضيــة! بينمــا
ترفــض طالبــان الــتي تســيطر علــى البلاد وجــود أي أحــد”، وأضــاف “إذا بقينــا هنــاك فإننــا ســنعرضّ

الآلاف من عناصرنا العسكرية والمدنية التي ستخدم هناك للخطر الأمني”. 

ختامًا
في الـوقت الـذي يـرى فيـه البعـض المقـترح الـتركي بإبقـاء القـوات العسـكرية التركيـة في أفغانسـتان عبـارة
عـن محاولـة لاسترضـاء الرئيـس الأمريـكي بايـدن، تـرى الحكومـة التركيـة في ذلـك فرصـة لفتـح صـفحة
جديدة مع الإدارة الأمريكية والدول الغربية، ومحاولة لترميم العلاقات المتوترة بينهم، التي تصاعدت
بعـــد شراء تركيـــا العضـــو في النـــاتو منظومـــة الـــدفاع الجـــوي الروســـية إس-، فضلاً عـــن خـــروج
أنقرة عن الصف الغربي والعمل وفق أجندة مصالح فردية في العديد من الملفات الدولية والإقليمية،

يا والعراق وليبيا وأذربيجان وشرق المتوسط.  في سور

تدرك أنقرة جيدًا الدور البالغ الأهمية الذي ستلعبه حال تمكنت من البقاء في
أفغانستان ضمن توليفة معينة مع أمريكا وحركة طالبان على السواء

فيما يرى البعض الآخر أن في ذلك فرصة لزيادة نفوذ تركيا الدولي والإقليمي، وفرصة ذهبية لتقوية
يــز دورهــا يــز أوراق اللعــب الــتي في حوزتهــا في مواجهــة المعســكرين الــشرقي والغــربي، فضلاً عــن تعز وتعز
يــا والعــرق، بــل كصــمام أمــان فيمــا يتعلــق بوقــف الهجــرة الجماعيــة إلى أوروبــا، ليــس فقــط مــن سور
أيضًا من بلاد وسط آسيا وعلى رأسهم أفغانستان، في حال نجحت في الحفاظ على الاستقرار هناك.

في النهاية، تدرك أنقرة جيدًا الدور البالغ الأهمية الذي ستلعبه حال تمكنت من البقاء في أفغانستان
ضمن توليفة معينة مع أمريكا وحركة طالبان على السواء، الذي يتمثل ليس فقط في الإبقاء على
الوجود الأطلسي التي تعد تركيا عضوًا مهمًا داخله، بل في قطع الطريق أمام روسيا للعودة مجددًا
إلى أفغانسـتان، بالإضافـة لسـد الثغـرات أمـام المسـاعي الصـينية الـتي تبحـث عـن موضـع قـدم لهـا في
ير الصيني، ويعد من أهم المحطات لنجاح المشروع الصيني أفغانستان، البلد الذي يتوسط طريق الحر
يكــا والــدول الغربيــة، وســيعطي الصين الأســبقية في الحــرب الجامــح، المــشروع الــذي يثــير قلــق أمر

ية الدائرة حال انتهائه كاملاً.  التجار
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